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	Watch the ideals in the interpretation of the Holy Quran -study in the origin of the situation of linguistic- ABSTRACT


	
	
	The proverbs were an honest mirror that represented the lives of the Arabs in their accuracy conciseness and simplicity. They craved and traded it, they did not leave their tongues, lt is a  method of their method, Then the Holy Quran failed them by their methods and struck them wait parables, lt is no secret to all that the proverbs are important in Arab heritage, lt is one of the sources of martyrdom, ln this sense this study came, As those who are interested  in the interpretation of the words of the Koran were heading to witness the example to support what they went to, He was given a sign out of the situation of linguistic word and assigned to see this example,  the positive origin is the first pulse of the word before any significant evolution occurs.
شاهِدُ المثلِ في تفسير القرآن الكريم -دراسة في أصل الوضع اللغوي-
أ.د. محمد ياس خضر - م.م. مروان حميد مجيد 
جامعة تكريت – كلية التربية للعلوم الإنسانية – قسم اللغة العربية. 


     الخلاصة لقد كانت الأمثال مرآة صادقة تمثِّل حياة العرب بدقتها وإيجازها وبساطتها، فقد شغفوا بها وتداولوها، فهي لم تفارق ألسنتهم، وهي أسلوب من أساليبهم، فجاء القرآن الكريم يعجزهم بأساليبهم فضرب لهم الأمثال، ولا يخفى على الجميع أنَّ الأمثال لها أهمية كبيرة في التراث العربي، فهي تشكِّل أحد مصادر الاستشهاد، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة، إذ أن المعتنين بتفسير ألفاظ القرآن الكريم كانوا ينحون إلى شاهد المثل لإسناد ما ذهبوا إليه، فكانوا يعطون دلالة أصل الوضع اللغوي للكلمة ثم يسندونها إلى شاهد المثل، والأصل الوضعي هو القدحة الأولى للفظة قبل أن يحدث أي تطور دلالي فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
      الحمدُ للهِ المُتعال، ذي الفَضلِ والكمالِ، القائل: ﭽ ﮃ   ﮄ  ﮅﭼ، لتقريب البعيد، وفهم المقال، وأُصلي وأسلمُ على باهي الجمالِ، نبينا محمد (صلى اللهُ عليه وسَلَّم)، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد.
     فقد كانت الأمثال مرآة صادقة تُمثِّل حياة العرب بدقتها وإيجازها، فقد شغفوا بها وتداولوها، فهي لم تفارق ألسنتهم، ولا يخفى عَلى الجميعِ أن الأمثال لها أهمية كبيرة في التراثِ العربي، فهي تُشكِّل أحد مصادر الاستشهاد عند المؤلفين قديماً وحديثاً، إذ نرى كيفَ كانوا يأتون بشاهدِ المثلِ ليسندوا ما ذهبوا إليه، ومن هذه المؤلفات: التفاسير وكتب معاني القرآن وإعرابه وغيرها، فهي كُتُبٌ قد فَسَّرتْ كلامَ الخالقِ وبيَّنته، فهي متعلقةٌ بالقرآنِ الكريم، وكثيراً ما تمنيتُ أن أدرسَ في هذا المجال، لأنَّه لا يوجد أفضل من كتابِ اللهِ - عزَّ وجلَّ - نافعاً وهادياً ومقوِّماً للألسنةِ، وهذا ما دفعني أن أدرس (شاهِد المثلِ في تفسير القرآن الكريم دراسة في أصل الوضع اللغوي)، لتُهيئ لي هذه الدراسة فرصةَ فهمِ بعضِ آي القرآن الكريم، ومما لا شك فيه أن الفائدة من دراسة أصل الوضع اللغوي فائدة كبيرة ولا يمكن تنحيته جانباً، فنبيُّنا الأكرم (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ))([endnoteRef:1])، فلذلك شرعنا لدراسة هذا الموضوع. [1: () صحيح مسلم 4/ 2052 .] 

    والجدير بالذكر أننا وزعنا الألفاظ بحسب حروف المعجم،  واعتمدنا على أسلوبٍ في عرض هذه المادة، يتمثل في ذكر الآية الكريمة، ثم ذكر موطن الشاهد فيها، ثم بعد ذلك نجلب شاهد المثل، وإنما عمدنا إلى ذلك ليتسنى للقارئ الربط بين الآية وشاهد المثل، ثم بعد ذلك نذكر مناسبة المثل، أي: الحادثة التي قيل فيها هذا المثل، وإنما جئنا بها بعد المثل لأن في ذكرها ينكشف النقاب عن المثل ويتضح الشاهد أكثر، فضلاً عن استئناس القارئ بمناسبة المثل وشدّه إليه، ثم نناقش المسألة ونعززها بأقوال العلماء وذكر الشواهد فيها، ثم بعد ذلك نختم المسألة بالربط بين الآية وشاهد المثل.









التمهيد
أولاً: تعريفُ المثلِ لُغةً واصطلاحاً
المِثْلُ لغة: الشِّبْهُ والنَظير، فنقول: مثَّلتُ كذا وكذا، ونعني به شبّهته، ويأتي أيضاً بمعنى الصفة، والتصوير، وغيرها([endnoteRef:2]). [2: () يُنظر: جمهرة اللغة 1/ 432، والمحكم والمحيط الأعظم 10/ 159، ولسان العرب 11/ 611.] 

اصطلاحاً: يقول الراغب الاصفهاني(ت502ه) -رحمه الله-: ((والمَثَلُ عبارة عن قولٍ في شيءٍ، يشبه قولاً في شيءٍ آخر، بينهما مشابهة، ليبيّن أحدهما الآخر ويصوّره))([endnoteRef:3])، وهذا البحث كفيل بكشف اصطلاح المثل كما عرَّفه الراغب، إذ يسعى العالِمُ إلى الربط بين الآية والمثل، بوجهٍ من التناظر والتماثل اللغوي بينهما. [3: () المفردات في غريب القرآن/ 759، ويُنظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 4/ 68، وزهر الأكم في الأمثال والحكم 1/ 21.] 

ثانياً: الاستشهادُ بالمثلِ
     لقد كانتْ قضية الاستشهادِ قضية مهمة في ترسيخ وتقوية ما يذهب إليه العالِم، إذ نرى أن المؤلَّفات لا تخلو من الشاهدِ في كل مسألة، فهم يأتون به لإسناد كلامهم، لأنَّ((َالشَّاهِد نقيض الْغَائِب فِي الْمَعْنى، وَلهذَا سُمي مَا يدْرك بالحواس وَيعلم ضَرُورَة شَاهداً))([endnoteRef:4])، فمصادر الاستشهاد كثيرة، ولعل ما يهمنا منها هي شواهد الأمثال، فالذين فسَّروا القرآن الكريم يأتون بشاهد المثل على مسائل لغوية مختلفة، وما يهمنا منها الاستشهاد بالمثل على دلالة الأصل، أي: أصل الوضع اللغوي. [4: () الفروق اللغوية للعسكري/ 95. ] 

     والجدير بالذكر أننا وجدنا مسائل لُغوية على التأصيل، وهي داخلة في الدراسة، لكنها افتقرت إلى الربط اللغوي، ولم نجد من تناول هذه المسائل من العلماء التفت إلى الربط بين الآية الكريمة وشاهد المثل، وإنما اكتفوا بذكر الشاهد، ومن ذلك مسألة(فلح)، فلم نجد المفسِّر يربط بين معنى الفلاح الذي جاء في الآية ومعناه في المثل.
      ووجدنا أن المعتنين بتفسير القرآن الكريم قد جاءوا بكثير من شواهد الأمثال، وهي لم تدخل هذه الدراسة، فمنها ما جاء على مسائل لغوية، فشملت شواهد الألفاظ كالمشترك اللفظي والمجاز وغيره، ومنها الشواهد الصرفية، وكذلك الشواهد النحوية، فلم يُنسج هذا البحث منها ولا من نظيرها وإنما نُسج من المسائل اللغوية التي جاءت على التأصيل اللغوي، فضلاً أن هناك كثير من شواهد الأمثال قد خرجت عن المسائل اللغوية، فمنها أمثال يُستدل بها على أمور فقهية وأخرى على حوادث تاريخية، وأخرى تأتي على تقوية المعنى، أمَّا الربط اللغوي فمختلف تماماً.


أصل الوضع اللغوي
     ونعني بأصلِ الوضع هو تعلّق الألفاظ بمعانيها الموضوعة لها في الأصلِ، فلا بُدَّ لنا أن نتطرق إلى معرفةِ أصل الوضع لغةً واصطلاحاً.
الأصلُ لغة: مأخوذ من أصل الشيء، فنقول : استَأْصَلَت الشَّجَرةُ، أي: ثَبَتَ أصلُها، ويقال: النخل بأرضنا أصيل، أي: لا يَفْنَى ولا يَزول([endnoteRef:5])، وأصْلُ الحائط قاعدته، وأصْلُ الجبل قاعدته أَيضاً([endnoteRef:6])، فالأصل إذن هو قاعدة الشيء وأساسه. [5: () يُنظر: العين 7/ 156، و تهذيب اللغة 12/ 169،  و لسان العرب 11/ 16.  ]  [6: () يُنظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل 3/ 1248. ] 

والأصل في الاصطلاح:(( هُوَ اتِّفَاق الْقَوْم على وضع الشَّيْء ))([endnoteRef:7]) ، أما الوضع: فهو أن يتخصص الشيء بالشيء، فإذا أطلقنا الأول فهمنا منه الثاني، فإذا قلنا: قام خالدٌ، فُهِمَ من هذا  صُدُور القيام منه([endnoteRef:8])؛ فيتضح لنا أنه يراد به: الوضع اللغوي الأول، أو القدحة الأولى للفظة قبل أن يحدث أي انتقال دلالي فيها، فأبرز من اعتنى بهذا الأمر هو ابن فارس -رحمه الله-(ت 395هـ)  في البحثِ عن دلالة الأصل أو الوضع الأول([endnoteRef:9]). [7: () الكليات/ 129 . ]  [8: () يُنظر:  المزهر 1/ 34 ،  والبلغة إلى أصول اللغة لأبي الطيب القِنَّوجي/79 . ]  [9: () يُنظر: مقاييس اللغة 1/ 3.] 

      فبعد أن عَرَفنا أصل الوضع اللغوي، سنذكرُ إن شاء الله الألفاظ التي أصَّلها العلماء، مسندين كلامهم إلى شواهد الأمثال، مرتَّبة بحسب حروف المعجم.
- حَور
    ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﮞ      ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ      ﭼ [الانشقاق:١٤]  ذهب جمعٌ من المفسرين([endnoteRef:10]) إلى أن معنى (الحَور) هو (الرجُوع) وهو أصله الوضعي، وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول:(( حَورٌ فِي مَحَارَةٍ))([endnoteRef:11])، أي: رجوع بعد ما كان متقدماً، والمَحارَةُ: المكان الذي يُحار فيه، أي: رجع إلى مكان جعله متحيّراً، ويضرب هذا المثل للرجل المتحير المضطرب، الذي لا يعرف وجهة أمره، أو يضرب للشيء الذي لا يمكن صلاحه، أو كان صالحاً ثم فسد([endnoteRef:12]).  [10: () يُنظر: الجامع لأحكام القرآن 19/ 273، و فتح القدير للشوكاني 5/ 493، و فتح البيان في مقاصد القرآن 15/ 148.]  [11: () جمهرة الأمثال1/ 341، و الأمثال للهاشمي 1/ 122،و فصل المقال في شرح كتاب الأمثال/175.]  [12: () يُنظر: تهذيب اللغة 5/147، ومجمع الأمثال 1/195.] 

      فالحور معناه: الرجوع إلى الشيء، وكل شيء تغيَّر من حالٍ إلى حال فهو حور، والمحاورة: مُراجعة الكلام، فيكون الحور على معنى الرجوع والنقصان([endnoteRef:13])، ومنه قول الشاعر الذي يقول([endnoteRef:14]): [13: () يُنظر: العين 3/ 287، و جمهرة اللغة 1/ 525.]  [14: () هو لبيد بن ربيعة العامري. يُنظر: ديوانه/56.] 

ومَا المَرْءُ إلاَّ كالشِّهابِ وضَوْئِه         يَحُورُ رَماداً بَعْدَ إذْ هُوَ سَاطِعُ
أي: يرجع ضعيفاً رماداً، بعد ما كان ساطعاً جميلاً، ومن ذلك نقول: الباطل في حور، أي في رجوع ونقصان([endnoteRef:15])، ويقال: حار بعد ما كار، أي: رجع إلى النقصان بعد الزيادة([endnoteRef:16]). [15: () يُنظر: مجمل اللغة/ 256، ومقاييس اللغة 2/ 117.]  [16: () يُنظر: مقاييس اللغة 2/ 117.] 

     فالأصل الوضعي لهذه اللفظة يعني: الرجوع إلى النقص([endnoteRef:17])، وعلى هذا جنح المفسرون وأسندوا كلامهم إلى شاهد المثل؛ فالحور الذي جاء في سياق الآية هو الرجوع، إذ المعنى: أنهم ظنوا أن لن يرجعوا أحياء مبعوثين فيحاسبوا([endnoteRef:18])، والمعنى الذي جاء في المثل هو الرجوع أيضاً، فالمفسرون لم يخرجوا عن أصل هذا اللفظ، فبينوا لنا معناه الذي وضع له، وهو الذي جاء في سياق الآية، ثم أسندوا كلامهم إلى شاهد المثل لتقوية ما ذهبوا إليه. [17: () يُنظر: غريب الحديث للخطابي 2/ 194، و الغريبين في القرآن والحديث 2/ 509، و تفسير غريب ما في الصحيحين / 460، و النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 458.]  [18: () يُنظر: الجامع لأحكام القرآن19/ 273، و فتح القدير للشوكاني 5/ 493.] 

- خَدع 
    ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﭼ [البقرة: ٩ ] إن الدلالة الوضعية للفظة الخداع تعني: إخفاء الشيء، أو إظهار خلاف ما يكتم، أو الإخفاء والإيهام بغير الحق([endnoteRef:19]) ، وعلى هذا جنَحَ  بعضُ المفسرين([endnoteRef:20]) بأن أصل الخداع هو الإخفاء، وقالوا: لو قلتَ: خدَعَ مني فلان، فإن معنى هذا أي: استتر واختفى ولم يظهر، وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول:((أخْدَعُ من ضَبٍّ حَرَشْتَه))([endnoteRef:21])  أي: أخفى من ضبٍّ عندما يأتيه المُتحرشُ، وقالوا هذا في الضب، لتستُّره وشدة حذره، وطول إقامته في جُحره وقلة ظهوره، ويضرب هذا المثل لمن تطلُبُ إليه شيئاً، وهو يذهب هنا وهنا ويروغ إلى غيره([endnoteRef:22]). [19: () يُنظر: مقاييس اللغة 2/ 161، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 231،  ومعجم متن اللغة 2/ 236.]  [20: () يُنظر: التفسير البسيط 2/ 130 ، وتفسير الراغب الأصفهاني 1/ 95 . ]  [21: () جمهرة الأمثال 1/ 440 ، ومجمع الأمثال 1/ 260 . ]  [22: () يُنظر: مجمع الأمثال 1/ 260 ، والمستقصى في أمثال العرب 1/ 95 . ] 

     فيبدو لي أن الخداع بكلِّ اشتقاقاته يدلُّ على الإخفاء والتستُّر، ومن ذلك يقال: قد خدعت الإبل، إذا تغيَّبت، وكذلك نقول: كان الرجل يعطي ثم خدع، ونعني: امتنع وأخفى الأموال التي كان يعطيها([endnoteRef:23])، وخَدَع الزّمان: قلَّ مطره واختفى([endnoteRef:24])، وقد سمّوا الخزانة بالمخدع، لأنها تخفي ما بداخلها، فنقول: خبأت الشيء في المخدع، ونعني به وضعناه في الخزانة وأخفيناه([endnoteRef:25])، فكل ما ذكرنا نلتمس منه دلالة الخداع على الإخفاء.   [23: () يُنظر:  العين 1/ 115، والجيم 1/ 231 – 237 .]  [24: () يُنظر:  المنجد في اللغة/ 188.]  [25: () يُنظر:  مقاييس اللغة 2/ 161، وأساس البلاغة 1/ 234.] 

     فالمفسرون عندما أزالوا الستار عن هذه اللفظة، وكشفوا أصل وضعها، لم يصرّحوا لنا الرابط بين الخداع في الآية الكريمة والخداع في المثل، لكنني أرى الخداع في الآية الكريمة هو يحمل الإخفاء أيضاً، لكنه إخفاء الباطل خاصة، وليس على العموم، فالمخادعون أخفوا بداخلهم خلاف ما يظهرون، إذ أخفوا الكفر وأظهروا الإيمان فهذا هو أصل الخداع، والله أعلم.
- درر
     ومما أصَّلَ له المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ [الانعام: 6 ] ذهب جمعٌ من المفسرين([endnoteRef:26]) إلى أن (المِدرار) مأخوذ من: (كثرة اللبن) ، مسندين كلامهم إلى المثل الذي يقول:((سَبَقَ دِرَّتَهُ غِرَارُهُ))([endnoteRef:27])، فالدرة كثرة اللَّبَن، وغراره قلته، فمعناه سبق شره خيره، فيضرب هذا المثل فِي تَعجِيل الشَّيء قبل أَوانه، أو فيمن يبدَأ بالإساءة قبل الْإِحسَان([endnoteRef:28]). [26: () يُنظر: الدر المصون 4/ 542 ،  وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 2/ 7 ، و الموسوعة القرآنية 8/ 187]  [27: () الأمثال لابن سلام: 305، و جمهرة الأمثال 1/ 508، و الأمثال للهاشمي 1/ 144، و مجمع الأمثال 1/ 336.]  [28: () يُنظر: الأمثال لابن سلام/ 305 ،  وجمهرة الأمثال 1/ 516 ،  والمستقصى في أمثال العرب 2/ 116 .] 

     فقد ذكر ابن عباس -رحمه الله- (ت 68هـ) معنى المدرار في الآية الكريمة إذ نراه يقول: ومعناه ((مَطَراً دَائِما دريراً كلما احتاجوا إِلَيْهِ))([endnoteRef:29])؛ وقيل معناه: متتابعاً([endnoteRef:30])، وقيل: غزيراً دائماً([endnoteRef:31]) أي: ذات غيث كثير ([endnoteRef:32])، وقيل معنى المِدرَار: الْمَطَرُ فِي إِبَّانِهِ([endnoteRef:33])، فهم هنا يوجهون المعنى الذي ورد في الآية. [29: () تنوير المقباس من تفسير ابن عباس1/ 106 .  ]  [30: () ينطر: تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 550 . ]  [31: () يُنظر: جامع البيان 9/ 157،  و مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 255.  ]  [32: () يُنظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 229،  و الغريبين في القرآن و الحديث 2/ 629. ]  [33: () يُنظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 4/ 1264. ] 

     وعندما ننظر لأصل وضعه نجده من: دَرَّ اللَّبنُ، والناقة إذا حُلبت فأقبل منها شيءٌ كثير يقولون فيها: دَرَّتْ([endnoteRef:34]) ، وقيل الدر: اللَّبن بِعَيْنِه([endnoteRef:35]) ، ومنه: لَا دَرَّ دَرُّهُ، أي: لا كثر خيره، وهذا يقال في الشتم([endnoteRef:36])، فالمفسرون مَنَحونا المعنى الذي جاء في الآية الكريمة، وقالوا: المعنى هنا هو: المطر الكثير، ولا يبتعد هذا المعنى عن أصل وضعه اللغوي، وهو الكثير من اللَّبن، فالمعنى ليس بعيداً بين الآية والمثل، إذ الأول كثرة المطر، والثاني كثرة اللبن، والله أعلم. [34: () يُنظر: العين 8/ 6. ]  [35: () يُنظر: جمهرة اللغة 1/ 110 ،  وديوان الأدب  3/ 5. ]  [36: () يُنظر: مقاييس اللغة 2/ 255.] 

- دَسس
     ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ [النحل: ٥٩] ذهب بعضُ المفسرين([endnoteRef:37]) إلى أن( الدس) جاء بمعنى (الإدخال والإخفاء)، وهو المعنى الحقيقي، وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول: ((لَيْسَ الهِنَاءُ بالدَّسِّ))([endnoteRef:38])، فالهِناء: القطران، وهو ما يتحلب من الشجر، فيُطبخ ثم يُطلَى بها الإبل([endnoteRef:39])؛ وأصل هذ المثل، هو أن يَجرب البعير في مواضع الإبط، فيقومون بإدخال الهِناء تحت الإبط فقط، وليس على سائر الجسد، حتى يتخلصوا من الجرب تماماً، فالمثل يقول: ليس الهِناء بالدس، أي: لا تقتصر بإدخال الهناء تحت الإبط، وإنما أن يعم الطَلي جميع الجسد، لئلاَّ يتعدى الجرب إلى موضع آخر؛ فيضرب هذا المثل: لمن يقصّر في قضاء حاجة صاحبهِ، ولا يقضيها بالشكل الكامل، بل يقضي له نصفاً ويترك النصف الآخر([endnoteRef:40]). [37: () يُنظر: عمدة الحفاظ 2/ 13، و الموسوعة القرآنية 8/ 190.]  [38: () الأمثال لابن سلام / 230، و جمهرة الأمثال 2/ 178. وورد برواية أخرى((لَيْسَ الهَنْءُ بِالدَّسَّ)) . الأمثال للهاشمي 1/ 204، و مجمع الأمثال 2/ 186.]  [39: () يُنظر: الغريبين في القرآن والحديث 6/ 1944، والإبانة في اللغة العربية 4/ 25.]  [40: () يُنظر: جمهرة الأمثال 2/ 188، و الأمثال للهاشمي 1/ 204، و مجمع الأمثال 2/ 186، و المستقصى في أمثال العرب 2/ 304.] 

      فمن اللغويين الذين تناولوا هذا المعنى الخليل -رحمه الله-(ت175ه) إذ ذهب إلى أن الدس هو الإخفاء، فيقال: ((دَسَسْتُ شيئاً في التُّرابِ، أو تحتَ شيءٍ، أي: أَخفَيْتُ))([endnoteRef:41])، ثم أشار إلى هذه الآية وقال: يَدسّه هنا بمعنى: يدفنه، وذكر الأزهري (ت370ه) موضحاً قول الخليل: إنما أراد هنا المَوْؤُدة التي كانوا في الجاهلية يدفنونها وهي حيّة([endnoteRef:42])، فهم كانوا يخفون بناتهم في التراب خشية العار، فيأتي الدس في كل شيء فيه خفاء، فنقول: فلان دسيس، ونعني به الذي أخفى المكر، والدسَّاسَة: حيَّة صمَّاء، تدفن نفسها تحت التراب لتخفي نفسها من أَعدائها، فنقول: حيَّةٌ تندسُ اندساساً، أي: تندفن تحت التراب([endnoteRef:43])، ويقول ابن فارس -رحمه الله-: هو ما((يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ الشَّيْءِ تَحْتَ خَفَاءٍ وَسِرٍّ، يُقَالُ: دَسَسْتُ الشَّيْءَ فِي التُّرَابِ أَدُسُّهُ دَسًّا))([endnoteRef:44])، إذن هو يدلُّ على الإدخال والإخفاء، وهذا هو المعنى الذي جاء به بعض المفسرين؛ وكذلك زاد الزمخشري -رحمه الله- (ت 538هـ) أن هناك دويبة صغيرة وهي من الزواحف، يسمونها(الدساسة) وسبب تسميتها بهذا، لأنها لا ترى الشمس، فكلما خرجت الشمس تدخل في التراب لتخفي نفسها من الشمس، إذن الأصل الوضعي للدس: الدفن والخفاء([endnoteRef:45]). [41: () العين 7/ 185، ويُنظر: ديوان الأدب 3/ 124.]  [42: () يُنظر: العين 7/ 185، وتهذيب اللغة 12/ 198.]  [43: () يُنظر: الصحاح 3/ 929، و مجمل اللغة / 317.]  [44: () مقاييس اللغة 2/ 256.]  [45: () يُنظر: أساس البلاغة 1/ 286، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 1/ 655.] 

      فالمفسرون ذكروا الأصل الوضعي لــ(الدس) وهو(الإدخال والإخفاء) وأسندوا كلامهم إلى شاهد المثل؛ فدس الإبل لا يكون إلا في مغابنها([endnoteRef:46])، إذن هو إدخال وخفاء، ولو كان الطَلي على ظهرها، لم يُسمَ دساً، لأنه ليس فيه خفاء وإدخال، والله أعلم. [46: () المغابن: كل شيء مخفي في البدن، مثل الآباط وباطن الفخذ وغيره. يُنظر: العين 4/ 426، و المغرب في ترتيب المعرب / 337.] 

- شكر
     ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ [النساء: ١٤٧] ذهب بعضُ المفسرين([endnoteRef:47]) إلى أن أصل(الشُكر) هو (الظهور) وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول:((أَشْكرُ مِنْ بَرْوَقَةٍ))([endnoteRef:48])، أي: أظهر من البروقة، وهي الشجرة التي تظهر بالسحاب إذا نشأ قبل المطر، فتكون ظاهرة لامعة جميلة المظهر([endnoteRef:49]). [47: () يُنظر: المحرر الوجيز 2/ 129، و الجامع لأحكام القرآن 5/ 427.]  [48: () جمهرة الأمثال 1/ 563، والأمثال للهاشمي 1/ 19.]  [49: () يُنظر: جمهرة الأمثال 1/ 563، و مجمع الأمثال 1/ 388، و المستقصى 1/ 196.] 

      فأصل الشُّكر كما قال أبو هلال العسكري(ت395ه): هو((إِظْهَار الْحَال الجميلة، فَمن ذَلِك دَابَّة شكور إِذا ظهر فِيهِ السّمن من قلَّة الْعلف))([endnoteRef:50]) فهو الإظهار، ومنه شكر اللسان، أي: إظهار النعمة باللسان([endnoteRef:51])، والشُكر: عِرفان الإحسان ونشره، وهو تصور النعمة من النعم وإظهارها، سواء كان باللسان أم الجوارح([endnoteRef:52]). [50: () الفروق اللغوية للعسكري/ 49، ويُنظر: المحكم والمحيط الأعظم 6/ 681.]  [51: () يُنظر: الغريبين في القرآن والحديث 2/ 491، و المفردات في غريب القرآن / 461.]  [52: () يُنظر: لسان العرب 4/ 423، و معجم مقاليد العلوم / 206.] 

      فالمفسرون قالوا: إن (شاكراً) في الآية الكريمة معناه: ظاهراً للنعمة، فالشكر من الله(عزَّ وجلَّ) هو إضعاف الثَّواب لعباده([endnoteRef:53])، وجاء (الشكر) في المثل بمعنى الظهور أيضاً، فهم بيَّنوا لنا أصل وضعه وهو( الظهور) وأسندوا كلامهم إلى المثل، الذي يحمل الشكر ودلالته على الظهور أيضاً، لتقوية ما ذهبوا إليه. [53: () يُنظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن1/ 716.] 

- شَوب
     ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱﭼ [الصافات:67]  إن أصل الشوب هو الخلط، وعلى هذا نحا بعضُ المفسرين([endnoteRef:54]) وقالوا: لذلك يُسمَّى العسل شوباً، لأنَّه قد اختلط بالشمع، وأسندوا كلامَهم إلى المثل الذي يقول: ((ما عندَه شوبٌ وَلاَ رَوْبٌ))([endnoteRef:55]) أي: لا يخلط الماء واللبن فيفسده ، ولا يروّبه، أي: ولا يجعله صالحاً، ويضرب هذا المثل لمن لا يضر ولا ينفع([endnoteRef:56]). [54: () يُنظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 2/ 303 ، والموسوعة القرآنية 8/ 304 . ]  [55: () مجمع الأمثال 2/ 29 ، و المستقصى في أمثال العرب 2/ 327 . ]  [56: () يُنظر: المستقصى في أمثال العرب 2/ 327 . ] 

     ومن ذلك نقول: شاب الشَّرابَ، أي: خلطه بماءٍ، فهنا يكون معنى الشوب الخلط([endnoteRef:57])، لأنَّه قد اختلط مع غيره، ثم أُخذ من هذا إذ يقال للمخلِّط في كلامه: يَشُوبُ([endnoteRef:58])، أي: قد اختلط كلامه ولم يستقم فيه؛ فالشوب الذي جاء في الآية الكريمة هو الخلط والمزج([endnoteRef:59])، وذلك لأن الشوب يُطلق في كلِّ ما خُلط بغيره، إذ إن الحميمُ وهو الماء الحار المتناهي في الحرارة، قد اختلط مع الزقوم –نعوذُ بالله منهما- وهذا هو الذي يُسمَّى شوباً لأنَّه اختلط مع غيره([endnoteRef:60])، وهو ما يراد من المثل، أي: الخلط، وهو أصل الوضع؛ ثم سموا كل خليط شوباً، سواء كان في الكلام أم في غيره،  والله أعلم. [57: () يُنظر: العين 6/291 .]  [58: () يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 507 ، ولسان العرب 1/ 510 .]  [59: () يُنظر: جامع البيان 21/ 55، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون 9/ 316.]  [60: () يُنظر: مفاتيح الغيب 26/ 337-338، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 2/ 302.] 

- صَمم
    ومما أصّل له المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ [البقرة: ١٨] ذهب  بعضُ المفسرين([endnoteRef:61]) إلى أن أصل( الصمم) هو( الانسداد) وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول:((صَمَّتْ حَصَاةٌ بِدَمٍ))([endnoteRef:62])، ويُقال هذ المثل عندما تشتد الحرب، ويكثر القتل وسفك الدماء؛ فإذا وقعت حصاة آنذاك، لم يُسمع لها صوت، إذ يُسدُّ صوتها، لأنها لا تقع على الأرض، وإنما تقع على الدماء  فلا تصوِّت، ويُضرب هذا المثل: للشرِّ العظيم، وكثرة القتل وسفك الدماء([endnoteRef:63]). [61: () يُنظر: عمدة الحفاظ 2/ 354، والموسوعة القرآنية 8/ 323.]  [62: () الأمثال لابن سلام/346، وجمهرة الأمثال 1/ 578، والأمثال للهاشمي 1/ 154.]  [63: () يُنظر: جمهرة الأمثال 1/ 578-579، و الأمثال للهاشمي 1/ 154، و مجمع الأمثال 1/ 393.] 

    فالصَّمَمُ: ذهاب السمع، ونقول: صممتُ رأس القارورة، أي: جعلنا لها صماماً، وسددنا رأسها بالغطاء، وهذا قول ابن السكيت(ت244ه) -رحمه الله-؛ ويُقال: أصمَّ اللهُ صداه، أي: أهلكه وسَد صوته، بحيث لا يكون له صدى، والصدى: هو الصوت الذي يرده الجبل عندما يرفع الإنسان صوته فيه([endnoteRef:64])، وكان أهل الجاهلية يطلقون على شهر رجب تسمية: شهر الله الأصم، وذكر الجوهري(ت393هـ)  أن الخليل علل هذه التسمية بقوله: سُمي بهذا لأنه لا يسمع فيه حركة القتال، ولا يُسمع فيه صوتُ مستغيثٍ، لأنه من الأشهر الحرم([endnoteRef:65])، فهو شهر قد سُدَّ عن القتال؛ ويذكر ابن فارس أصل الصم، إذ يقول: هو ما دَلَّ((عَلَى تَضَامِّ الشِّيءِ، وَزَوَالِ الْخَرْقِ وَالسَّمِّ))([endnoteRef:66])، إذن هو يدل على اجتماع الشيء، وعدم الخرق فيه، فهو اجتماع الشيء إلى الشيء، فأصل الصم إذن: هو السد([endnoteRef:67]). [64: () يُنظر: العين 7/ 91، وإصلاح المنطق / 53 ،  و جمهرة اللغة 1/ 144.]  [65: () لم أجد هذا عند الخليل، لكن نسبه الجوهري له، يُنظر: الصحاح 5/ 1967.]  [66: () مقاييس اللغة 3/ 277.]  [67: () يُنظر: معجم متن اللغة 3/ 495.] 

      والجدير بالذكر أن (الصمم) جاء في سياق الآية بمعنى: الذي صَمَّ عن الحق ولم يسمعه([endnoteRef:68])؛ والمفسرون قالوا: أصله الانسداد؛ و(الصممُ) الذي جاء في المثل معناه: عدم سماع الصوت؛ فما هو الرابط بين الانسداد، والذي لا يسمع؟ فالمفسِّر لم يُبين الرابط بينهما، وكان على المفسِّر أن يوضح العلاقة بين الانسداد وعدم السماع، أي: انسداد أسماعهم عن سماع صوت الحقِّ على الرغم من علوِّه على الباطل، ولكن المفسِّر ترك جانب الربط بينهما. [68: () يُنظر: جامع البيان 1/ 331.] 

     ويبدو لي أن العلاقة بينهما قريبة، إذ إن أصل الصمم الانسداد، فنقول: حجارةٌ صمَّاء، إذا لم تكن مجوفة فكذلك الأصم، فهو قد انسدَّتْ خروق مسامعه([endnoteRef:69])، فهو أصم لانسداد مجرى السمع عنده؛ والله أعلم. [69: ()  يُنظر: النكت والعيون 1/ 81.] 

- عثر
   ومما أصَّله المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﭼ [المائدة: 107] فقال بعضُ المفسرين([endnoteRef:70]) في أصلِ عثر: إنها تستعمل في كل من وقع على شيء، فأصلها (الوقوع)؛ وأسندوا كلامَهم إلى المثل الذي يقول:((عَثَرَتْ عَلَى الغَزْلِ بأَخَرَةٍ، فَلَمْ تَدَعْ بَنَجْدٍ قَرَدَةً))([endnoteRef:71]) بمعنى: وقعت أو وجدت، وأصل هذا المثل في المرأة التي تترك الغزل، مع وجود ما تحتاجه من أدوات كالقطن وغيره، حتى إذا فاتها ذلك وفقدته تَتَبَّعت ما تساقط عن الغنم والإبل، من الوَبَر والصُّوف، وهو المعني بقوله(قردة) ، ويضرب هذا المثل في التفريط بالشيء ، ثم طلبه بعد فوات الأوان([endnoteRef:72]). [70: () يُنظر: جامع  البيان 11/180 ، والكشف والبيان عن تفسير القرآن 4/ 121 .]  [71: () الأمثال لابن سلام  247 ، وجمهرة الأمثال 2/ 32 . ]  [72: () يُنظر: جمهرة الأمثال 2/ 48 ، والأمثال للهاشمي 1/ 165 .] 

     أما الآية الكريمة فجاءت بمعنى الاطلاع([endnoteRef:73])، وهي كما قال الخليلُ -رحمه الله-: هو من((عثرَ الرجلُ يعثرُ عثراً، إذا اطّلع على شيء لم يطّلع عليه غيره))([endnoteRef:74])، فأتت هنا بمعنى الاطلاع ، وتأتي أيضاً من إثارة الغبار  فنقول: دابة عثور، ونعني بها كثيرة الغبار، وفي موضع آخر تأتي بمعنى الوقوع أو السقوط([endnoteRef:75])، فنقول: عثَرَ به فرسه، أي: سقط منه ووقع، وتُخَرَّج مجازاً إذ نقول: تعثّر الرجل في كلامه، يعني سقط في كلامه ولم يستقم فيه ونقول أيضاً لمن يسقط في سيرهِ: رجل يمشي في الظلام فيتعثر في طريقه، وأصله كما وضّحه الزمخشري -رحمه الله- هي الحفرة التي يحفرونها للأسد ويقع فيها، فنقول عليه: عثرَ أو وقع في عاثور، فهو من عثر بشيء وهو غافل، أي: من وقع بشيء بسبب غفلته([endnoteRef:76]). [73: () يُنظر: جامع البيان11/ 179، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 216.]  [74: () العين 2/105.]  [75: () يُنظر: المصدر نفسه 2/105 ، والكنز اللغوي في أللسُن العربي 1/36.]  [76: () يُنظر: تهذيب اللغة 2/195، والإبانة في اللغة 1/189 ، وأساس البلاغة 1/634 .] 

     فالمفسرون بعد أن كشفوا لنا الغطاء وفسروا الآية الكريمة قالوا: إن معنى (عَثَرَ) في الآية هو الاطلاع لكنهم جنحوا ليبينوا لنا أصل هذه الكلمة، فهي تستعمل في كل من وقع على شيء، فأصلها يكون للوقوع، والوقوع على الشيء يقترب معناه من الاطلاع عليه، فلا يبعُد أحدهما عن الآخر؛ لأنَّك إذا وقعتَ على الشيء فقد اطلعت عليه، والله أعلم.
- عذب
     ومن الألفاظ التي ذكر المفسرون أصلَها في قوله تعالى: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ [البقرة: ٧] فذهب بعض المفسرين([endnoteRef:77])إلى أن أصل العذاب هو المنع، وجاءوا عليه بالمثل الذي يقول: ((لأُلْجِمَنَّكَ لِجَامَاً مُعْذِبَا))([endnoteRef:78])أي: مانعاً، ومعنى هذا المثل أي: لأفطمنَّك وأمنعنَّك عن هذا الشيء منعاً تاماً([endnoteRef:79]).  [77: () يُنظر: إيجاز البيان عن معاني القرآن 1/ 68، والجامع لأحكام القرآن 1/ 192]  [78: () جمهرة الأمثال 2/ 215، و مجمع الأمثال 2/ 200.]  [79: () يُنظر: مجمع الأمثال 2/ 200.] 

      فيأتي العذاب لأكثر من معنى، فعذوبة الماء طيّبه، واستعذبتُ فلاناً، أي: أسقيته ماءً عذباً، ويأتي أيضا بمعنى المنع وهو الأصل، فلو قلنا: رجل عاذبٌ عن الأكل، أي: امتنع عنه، فكل من أمنعته شيئاً فقد أعذبته  وقد ذُكر أن العَذُوب من بات ولا يوجد بينه وبين السماء ستر([endnoteRef:80]). [80: () يُنظر: العين 2/102 ، وغريب الحديث للقاسم بن سلام 3/467] 

     وذَكر أصحاب المعجم([endnoteRef:81]) أن أصل العذاب الضرب، مستشهدين بقول زهير([endnoteRef:82]): [81: () يُنظر: مقاييس اللغة 4/ 260 ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير / 398 .]  [82: () يُنظر: ديوانه/ 74 . ولم أجد لفظة العذاب فيه، إذ ورد ((...منه اللحاق تمد الصلب والعنقا))] 

وَخَلْفَهَا سَائِقٌ يَحْدُو إِذَا خَشِيَتْ         مِنْهُ الْعَذَابَ تَمُدُّ الصُّلْبَ وَالْعُنُقَا
أي: منه الضرب، وما يستوقفني هنا أن العذاب في الآية الكريمة جاء بمعنى الألم أو الاستمرار على الألم والمشقة([endnoteRef:83])، والمفسر استشهد بالمثل على أن العذاب جاء بمعنى المنع، فهو قَدْ رَبَط بين المعنى في الآية الكريمة، والمعنى في المثل، لأن المنع هو الألم، فإذا أمنعتك من شيء فقد جعلتك تتألم وتتعذب، لأن العذاب ما يشق على النفس، وكذلك المنع، ولعلَّه من منع الراحة والارتياح عن الجسد، والله أعلم. [83: () يُنظر: التبيان في تفسير غريب القرآن/ 49.] 

- غَول
   ومما أصَّل له المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ [الصافات: ٤٧] ذهب بعضُ المفسرين([endnoteRef:84]) إلى أن (الغول) إهلاك الشيء وفساده، وهو أصله افي الوضع اللغوي، وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول)): الغَضَبُ غَولُ الحِلْمِ))([endnoteRef:85]) ومعناه: أن الغضب مهلكة للحليم، إذ يفقد عقله، ويتصرف تصرفاً غير إرادي، ويضرب هذا المثل في وجوب كتم الغيظ، وتجنب الغضب المهلك([endnoteRef:86]). [84: () يُنظر: الكشاف 4/ 43، والبحر المحيط 9/ 88.]  [85: () مجمع الأمثال 2/ 61، والمستقصى في أمثال العرب 1/ 337.]  [86: () يُنظر: المستقصى في أمثال العرب 1/ 337.] 

   فنقول في الغول: غالتْهُ الخمرُ، إذ شربها ففقد عقله، والغول: الصداع، وهو ما يكون بعد شرب الخمر([endnoteRef:87])  وذكر ابن دريد(ت321هـ) أن الغول كل ما أوصلك إلى الهلاك، ولذلك يُسمى الشيطان غولاً([endnoteRef:88])، وقال ابن فارس: هو ما(( يَدُلُّ عَلَى خَتلٍ وأَخذٍ منْ حَيثُ لَا يُدرَى، يُقال: غَالهُ يَغولهُ: أخذَهُ منْ حيثُ لَم يَدرِ))([endnoteRef:89])، إذ تأخذ الخمرُ العقلَ، بحيث لا يشعر بها الشارب، فيؤدي ذلك إلى الهلاك، فأصل الغول: هو إهلاك الشيء تدريجياً، من حيثُ لا يشعر به، ومن ذلك نقول: اغتالوا الرجل، ونعني قتلوه من حيث لا يشعر بهم([endnoteRef:90]). [87: () يُنظر: العين 4/ 447.]  [88: () يُنظر: جمهرة اللغة 2/ 961، و تهذيب اللغة 8/ 169.]  [89: () مقاييس اللغة 4/ 402.]  [90: () يُنظر: عمدة الحفاظ 3/ 37.] 

     فالمفسرون فسّروا الآية الكريمة، وقالوا: الغَول هنا أصله للهلاك، ثم جاءوا بالمثل ليعطي المعنى نفسه، إذ معنى الغَول في المثل: الهلاك وفقد العقل.
- فصح
   ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﭼ [القصص: ٣٤] فأصل الفصاحة كما قال بعضُ المفسرين([endnoteRef:91]): هو من فصاحة اللَّبن، وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول:(( وَتَحْتَ الرِّغْوَةِ اللَّبَنُ الفَصِيحُ))([endnoteRef:92])، والرغوة: ما تعلو اللبن من الزّبد، فتحتها يكون المقصود والمراد، فيكون المعنى أن الأمر مُغطى عليك  وحقيقته في الداخل، فيضرب هذا المثل لمن يريد أمراً وهو يظهر غيره([endnoteRef:93]). [91: () يُنظر: الدر المصون 8/ 674، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 3/ 232.]  [92: () التمثيل والمحاضرة  /279 ، وقد ورد برواية: ((أَبْدَى الصَّرِيحُ عَنِ الرَّغْوَةِ))، وبأخرى((الصَّرِيحُ تَحْتَ الرُّغْوَةِ)). الأمثال لابن سلام/ 59، ومجمع الأمثال 1/ 406.]  [93: () يُنظر: جمهرة الأمثال 1/ 27، ومجمع الأمثال 1/ 406، والمستقصى في أمثال العرب 1/ 15.] 

     فتفصيح اللَّبن: ذهابُ رغوته عنه، ويخرجُ هذا الأصل لمعانٍ أخرى، إذ نقول: رجلٌ فصيحٌ، ونعني بهذا: جادت لغته، وتكلَّم العربية الفصيحة، والفصيح عند العامة: المُعْرِبُ([endnoteRef:94])، فانتقلت هذه المفردة من فصاحة اللبن وهو أصلها، إلى مَن تكلّم العربية بحيث يكون كلامه خالصاً بيّناً لا يلتبس على سامعه، فقال ابن دريد -رحمه الله- :((وكل شَيء وضح لَك، فقد أفصح لك))([endnoteRef:95]). [94: () يُنظر: العين 3/ 121.]  [95: () جمهرة اللغة 1/ 542. ] 

    ومن ذلك نقول: أفصحَ الصبح، ونعني: بدأ ضوؤه([endnoteRef:96])، فنرى أن هذا الأصل خرج لمعانٍ أخرى، ولو نلاحظ هذه المعاني الخارجة عن أصل وضع هذه اللفظة، لوجدنا تقارباً بين هذه المعاني، ففي الآية الكريمة جاءت الفصاحة من فصاحةِ اللسان، وفي المثل جاءت من فصاحة اللبن وهو الأصل؛ والتقارب بينهما واضح جلي فالأول: خلوصه من اللحن، والثاني: خلوصه من الرغوة؛ والله أعلم. [96: () يُنظر: الصحاح 1/ 391، ومقاييس اللغة 4/ 507.] 

- فضَّ
    ومما أصَّل له المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭼ [آل عمران: ١٥٩] فقال بعضُ المفسرين([endnoteRef:97]): إن أصل الانفضاض (الكسر)؛ وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول: ((لا يفْضُضِ اللهُ فَاكَ))([endnoteRef:98])، ومعناه لا تكسَّرت أسنانك، وأصل هذا المثل هو دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) للنابغة الجعدي، حين أنشده بيتاً من الشعر فأعجب الرسول (صلى الله عليه وسلم)به، ودعا له بهذا الدعاء، حتى قيل كان  أحسن الناس ثغراً بفضل دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) له([endnoteRef:99]). [97: () يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن 3/ 190، والتفسير البسيط 6/ 121،  و الجامع لأحكام القرآن 4/ 249.  ]  [98: () عمدة الكتاب/ 138،  وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال/ 490 .]  [99: () يُنظر: أمالي المرتضى 1/270 ،  وإيضاح شواهد الإيضاح للحسن بن عبد الله القيسي 1/430.] 

    فالمعنى الذي جاء في المثل هو (الكسر) والمعنى الذي جاء في سياق الآية الكريمة بمعنى (التفرق)، ومنه يقال:(( فضضْتُهم فانفضُّوا أي: فرَّقتُهم فتفرَّقوا))([endnoteRef:100])، فكل شيء تفرق فهو فضض، ومن ذلك نقول: فَضٌّ من الناس بها، أي: نفر متفرقون، وكذلك نقول: تمرٌ فضٌّ، ونعني به التمر المتفرق الذي لا ينجمع مع بعضه([endnoteRef:101])؛ فالمفسِّر لم يصرِّح بالعلاقة بين المعنى الذي جاء في الآية  والمعنى الذي في المثل. [100: () العين 7/ 13 .  ]  [101: () يُنظر:  الصحاح 3/1098، والغريبين في القرآن والحديث 5/1455، والمحكم والمحيط  الأعظم 8/161.] 

    فيبدو لي أن المفسرين قد رَبطوا بين الآية والمثل، ففي الآية معنى لانفضُّوا أي: لتفرقوا([endnoteRef:102])، وفي المثل معناه: تكسّر الأسنان، فبلا شك أن الشيء إذا تكسّر سيتفرق([endnoteRef:103])، والله أعلم. [102: ()  يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 310 ، وتفسير التستري:1/  51 ، وأساس البلاغة 2/ 26. ]  [103: () يُنظر: العين 7/ 13، وتهذيب اللغة 11/327.] 

- فَلَحَ
    ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ [البقرة: ٥] ذهب بعض المفسرين([endnoteRef:104]) إلى أن أصل الفلاح: القطع والشق، وأسندوا كلامَهم إلى المثل العربي الذي يقول:((الحَدِيدُ باِلحَدِيدِ يُفْلِحُ))([endnoteRef:105]) أي: يقطعُ، وهذا المثل يضرب للرجل القوي الذي يلقى قرينه في البسالة والشجاعة([endnoteRef:106]) . [104: () يُنظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور 1/ 97 ، وتفسير القرآن للسمعاني 1/ 45.]  [105: () الأمثال لابن سلام: 96  ،  وجمهرة الأمثال 1/ 341 . ]  [106: () يُنظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم 2/ 104 .] 

     ويأتي الفلاح أيضاً بمعنى البقاء، ومنه فلاح الدهر، أي: بقاؤه ، والفَلَحُ: الشَّق في وسط الشَّفة، والفلاّح: الزرَّاع، والفَلَح يأتي بمعنى السَّحور([endnoteRef:107])، وقد ذُكر أن أصل الفلاح هو البقاء([endnoteRef:108]). [107: () يُنظر: العين 3/232.]  [108: () يُنظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام 4/ 38 ،  و تهذيب اللغة 5/ 47 .] 

 ومن ذلك قول الأضبط([endnoteRef:109]) بن قريع السعدي([endnoteRef:110]): [109: () هو الأضبط بن قريع بن عوف التميمي: شاعر في عصر ما قبل الإسلام. يُنظر: الأعلام للزركلي 1/ 334 . ]  [110: () يُنظر: البيان والتبيين 3/ 223 ، والشعر والشعراء 1/ 371.] 

لِكُل هَمٍّ من الهُمُوم سَعَهْ        والمُسِيُّ والصُّبْحُ لَا فَلاَحَ مَعَه
أي: لا بقاء معه، وهنا يستحسن أن أقف قليلاً، كيف ربط المفسر بين الآية الكريمة والمثل؟ علماً أن الفلاح جاء في الآية الكريمة بمعنى الفوز والنجاة([endnoteRef:111])، وفي المثل بمعنى القطع والشق؛ فالمفسِّر لم يصرح بهذا الربط، لكنني أرى أن من قَطَع الصعب فقد فازَ، ومن ذلك قالوا للصحراء مفازة([endnoteRef:112])، فهم يتفاءلون أن من يقطع طريقاً شاقاً فقد فاز وفَلح، والله أعلم. [111: () يُنظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور 1/ 97. ]  [112: () يُنظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 381. ] 

- كفت
    ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون في قوله تعالى: ﭽ ﭨ      ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭼ [المرسلات:٢٥] أصل الكفات يأتي بمعنى الضم، أو القبض([endnoteRef:113])، وذهب بعض المفسرين([endnoteRef:114]) إلى أن أصل الكفات هو (القِدْر الصغيرة)، وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول: ((كِفْتٌ إلَى وئِيَّةٍ))([endnoteRef:115]) فالكفت معناه القدر الصغيرة ، والوئية القدر الكبيرة، ويضرب هذا المثل لمن يحمل صاحبه مكروهاً كبيراً ، ثم يزيده مكروهاً صغيراً، وذُكر أن هذا المثل يُضرب للرجل الحريص الكسوب، الذي يتزوج المرأة الحفوظ([endnoteRef:116]). [113: () يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 383 ، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي 1/ 216 . ]  [114: () يُنظر: التفسير البسيط 23/ 90،  وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 3/ 406 .]  [115: () الأمثال لابن سلام  264 ، وجمهرة الأمثال 2/ 135.]  [116: () يُنظر: جمهرة الأمثال 2/ 152 .] 

   فالكفت يأتي لأكثر من معنى، فكفأَت الأرضُ، أي: ظهرها يكون للأحياء، وبطنها للأموات، وكَفَتُّ الشيء ، أي: ضممته إليّ، ويقال: وقع في الناس كفتٌ عظيم، ويعنون بهِ الموت، ويريدون بذلك أنهم يُكفتون، أي: يضمون في القبور([endnoteRef:117])؛ ويأتي بمعنى السرعة، فنقول : رجل كفت وكفيت، أي: سريع في أموره ، والكِفْتُ: القِدْر، وهذا ما قاله الفارابي(ت350ه) -رحمه الله- ([endnoteRef:118])، وذكر الأزهري -رحمه الله-  أن أصل الكِفت هي: القِدْر الصغيرة([endnoteRef:119]). [117: () يُنظر: العين 5/ 340 ، والجراثيم 1/ 367 ، وغريب الحديث لابن قتيبة 2/ 383  . ]  [118: () يُنظر: جمهرة اللغة 3/ 1248 ، وديوان الأدب 1/ 178. ]  [119: () يُنظر: تهذيب اللغة 10/ 86 .] 

     فيبدو لي أن الدلالة الوضعية للكفت هي الضم، إذ جاء في الآية الكريمة بمعنى الضم، والمفسرون قالوا: أصل الكفت (القدر الصغيرة)، فهم لم يصرحوا لنا بالربط بين القدر والضم، فالمعنى هنا ليس بعيداً عن المعنى الذي جاء في سياق الآية، لأن القدر هو أساساً يضم الطعام، وعندما نرى القدر بالعين المجردة يتضح هذا أكثر، إذ نرى كيف القدر يضمُ ما بداخله ويحتويه ، فكما القدر يضم الطعام، كذلك الأرض تضم الأحياء والرابط بينهما هو الظرف والوعاء؛ والله أعلم.
- نبط
    ومن الألفاظ التي أصَّلها العلماء بشواهد الأمثال في قوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﭼ    [النساء: ٨٣]  ذهب جمعٌ من علماء المعاني والتفسير([endnoteRef:120]) إلى أن أصل النَّبط هو خروج الماء من البئر، وأسندوا كلامَهم إلى المثل الذي يقول: ((أَنْبَطَ فِي غَضْرَاءَ))([endnoteRef:121]) أي: استنبط الماء من الطين الحر، فالغضراء: أرضٌ طينتها حُرّةٌ([endnoteRef:122]). [120: ()  يُنظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 83،  والتفسير البسيط 6/ 636، وزاد المسير في علم التفسير 1/ 439. ]  [121: ()  وَردَ في كُتب الأمثال برواية :(( أنبط بئره في غَضراء )) ، جمهرة الأمثال 1/176، ومجمع الامثال 2/199.]  [122: ()  يُنظر: ديوان الأدب 2/ 9 .] 

     وقال الخليلُ -رحمه الله-: النَّبط هو(( الماء الذي ينبُطُ من قَعر البئْر إذا حُفرتْ))([endnoteRef:123])، فهو يذكر لنا أصل النبط، وسُمي الأنباطُ بهذا الاسم، لاستخراجهم المياه، فكل شيء أخرجته بعد خفاء ، فقد أنبطته واستنبطته([endnoteRef:124])، فالنبط في الآية الكريمة جاء بمعنى الاستخراج، وهو استخراج الأحكام([endnoteRef:125])، وفي المثل جاء النبط لاستخراج الماء، فالاستنباط بين الآية والمثل هو الاستخراج، بغض النظر عن نوع المستخرَج، سواء كان حُكماً أم ماءاً، وهذا ما يُسمَّى بالمجاز أو الانتقال الدلالي من نبط الماء إلى استنباط الأحكام، والله أعلم. [123: ()  العين 7/ 439 .]  [124: ()  يُنظر: العين 7/ 439 ، وغريب الحديث لابن قتيبة 3/ 705 ، و جمهرة اللغة 1/ 362 . ]  [125: ()  يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان 5/ 17، و تفسير ابن المنذر 2/ 807.] 

- نَفَرَ
   ومن الألفاظ التي أصَّلها المفسرون بشواهد الأمثال في قوله تعالى: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ ﭼ [التوبة: ٣٨ ]، ذهب  بعضُ المفسرين إلى أن أصل النفير هو:(( مفارقة مكان إلى مكان لأمرٍ هاجه على ذلك))([endnoteRef:126])، وأسندوا كلامهم إلى المثل الذي يقول:(( لَا فِي العير وَلَا فِي النفير))([endnoteRef:127])  ويضرب هذا المثل للرجل الذي يُحتقر لقلّة نفعه، والعِير هي الإبل، والمعنية هنا: هي عِير قريش التي خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأخذها ، فبسببها وقعت معركة بدر، والمعني بالنفير هنا وقعة بدر، فكل من تخلف من أهل مكة عن العِير وعن النفير كان مستصغراً ضعيفاً بين قومه([endnoteRef:128]). [126: () جامع البيان14/ 251، والتفسير البسيط 6/  581، ويُنظر: تكملة المعاجم العربية 10/ 269.]  [127: () الأمثال المولدة 1/ 150، وجمهرة الأمثال 2/ 377.]  [128: () يُنظر: جمهرة الأمثال 2/ 399 .] 

     فقال أبو عُبيد(ت224هـ) في أصله: هو((من نِفار الشَّيْء من الشَّيْء إِنَّمَا هُوَ تجافيه عَنهُ وتباعده مِنْهُ))([endnoteRef:129])، واستنفر الإمام رعيته، أي: كلّفهم أن ينفروا ، إذن النفر يدل على التفرق والتباعد ، فيقال: أنفرنا أي: تفرقت إبلُنا([endnoteRef:130])، فانفروا في الآية جاءت على أصل الوضع،  وكذلك يقال: نَفَرت الدّابةُ نفوراً ونِفاراً   أي: فارقت مكانها([endnoteRef:131]). [129: () غريب الحديث 3/ 247.]  [130: () يُنظر: أساس البلاغة 2/ 291  ،  ولسان العرب 5/ 224.]  [131: () يُنظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب1/ 212  .] 

    ويأتي النفر أيضاً من الثلاثة إلى العشرة، فنقول: رأيت عشرةَ  نَفَر، أي: عشرة رجال، والنفر والنفير هم الذين يخرجون إلى عدوِّهم لمقاتلته، ويقال: نفَرت العينُ، إذا هاجت وورمت([endnoteRef:132])؛ فيتضح أن كل من فارق مكانه وذهب إلى مكان آخر فهو مستنفر، لكن بتهييج وقهر، وليس بإرادةٍ وسلامةٍ. [132: () يُنظر: العين 8/ 267 ، وجمهرة اللغة 2/ 788.] 

     فالمعنى بين اللفظة في الآية الكريمة، والمثل العربي متقارب، إذ معنى (انفروا) في الآية هو الخروج من المنازل إلى مكان الغزو([endnoteRef:133])، وفي المثل هو أيضاً الخروج إلى وقعة بدر، فالمفسِّر قد ربط بين الآية الكريمة والمثل العربي. [133: () يُنظر: جامع البيان 14/ 251.


الخَاتِمَـةُ والنَتَائِجُ
   ومما هو معروف أن الثمرةَ إذا أينعتْ يأتي وقتُ قطافِها، فبعد أن وصل هذا البحث إلى مبتغاه نضع نتائج عدة  التمسناها من خلال هذه الدراسة.
كشف البحث أن لكل لفظة  أصلاً وُضع لها، فهو المعنى الحقيقي والقدحة الأولى لها قبل أن يحدث أي تطور دلالي فيها.
إن المعتنين بتفسير القرآن الكريم قد أهملوا جانب الربط اللغوي بين الآية الكريمة وشاهد المثل، ومن ذلك على سبيل المثال في تناولهم معنى (فلح).
بيَّن البحثُ أن المثل يأتي مع الآية الكريمة في عدة أمور: فيأتي المثل في سياق تقوية الآية الشريفة في ظاهرة التأصيل اللغوي ومنه نُسج هذا البحث؛ ومرة يأتي في تقوية المعنى، ومرة يأتي على ظاهرةٍ فقهية، وأُخرى يأتي على حوادث تاريخية، ومرة يأتي على مسائل لُغوية، ومنها دلالة الألفاظ في المشترك اللفظي، وكذلك المجاز، ومرة يأتي على مسائل صرفية وأخرى على مسائل نحوية، فهذه الأمثال قد نحيناها جانباً ولم تدخل هذه الدراسة.
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عمدة الكتاب، للنحاس(ت338هـ)، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم - الجفان والجابي للطباعة والنشر، ط1، 1425هـ - 2004م.
العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري،(ت170هـ) ، تحقيق: د.مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،(د.ط)، 1985م.
غريب الحديث، لابن  قتيبة (ت276هـ)، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني – بغداد، ط1، 1397ه.
غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت 388 هـ) تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي ، دار الفكر ، دمشق ، (د.ط) ، 1402هـ - 1982م .
غريب الحديث، لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم(ت224هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن، ط1، 1384هـ - 1964م.
الغريبين في القرآن والحديث، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (ت401هـ) تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي قدَّم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي، مكتبة نزار مصطفى الباز ، المملكة العربية السعودية ، ط1 ، 1419 هـ - 1999م .
فتحُ البيان في مقاصد القرآن، لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (ت1307هـ) ، عُني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري ، المكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشر، صَيدَا – بَيروت ،(د.ط)، 1412 هـ - 1992م.
فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت1250هـ)، دار ابن كثير، دمشق؛ دار الكلم الطيب ، بيروت ، ط1، 1414هـ.
الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري (ت نحو 395هـ)، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، (د.ط)و(د.ت).
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت 487هـ)، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت –لبنان، ط1، 1971م.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (ت 538هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت، (د.ط)،1407 هـ .
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبي إسحاق، (ت 427هـ) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان ، ط1  1422هـ - 2002م.
الكليات، لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي (ت1094هـ)، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت، (د.ط)و(د.ت).
الكنز اللغوي في اللَسَن العربي، لابن السكيت،(ت 244هـ)، تحقيق: أوغست هفنر، الناشر: مكتبة المتنبي – القاهرة، (د.ط)و(د.ت).
لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت 711 هـ) ، دار صادر ، بيروت ، ط3 ، 1414 هـ .
مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (ت 518هـ) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة - بيروت، لبنان، (د.ط)و(د.ت).
مجمل اللغة ، لأحمد بن فارس (ت395 هـ) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط2 ، 1406 هـ - 1986 م .
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لمحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبي موسى (ت581هـ)، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة،  ودار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية، ط1، جـ 1 (1406 هـ - 1986 م)جـ 2، 3 (1408 هـ - 1988 م).
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت542هـ) تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1 ، 1422هـ.
المحكم والمحيط الأعظم ، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت 458هـ) تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1، 1421 هـ - 2000م.
المخصص، لابن سيده (ت 458هـ)، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1  1417هـ 1996م.
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطي (ت911هـ) تحقيق: فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمية – بيروت ط1 ، 1418 هـ - 1998م .
المستقصى في أمثال العرب، للزمخشري (ت538هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت، ط2، 1987م.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، (صحيح مسلم)، لمسلم بن الحجاج، أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، (د.ط)و(د.ت).
مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل (ت544هـ) ، المكتبة العتيقة ودار التراث، (د.ط) و(د.ت). 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبي العباس (ت نحو 770هـ) ، المكتبة العلمية – بيروت، (د.ط)و (د.ت).
معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) ، لمحيي السنة ، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت 510هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ط1 ، 1420هـ .
معاني القرآن وإعرابه ، لإبراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج (ت311هـ) تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب – بيروت،(د.ط)، 1408 هـ - 1988م .
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (مؤصَّل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها) د. محمد حسن حسن جبل، مكتبة الآداب – القاهرة، ط1، 2010م.
معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)، لأحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق)، دار مكتبة الحياة – بيروت،(د.ط)  جـ 1 و 2/ 1377هـ - 1958م،    جـ 3/ 1378هـ - 1959م،  جـ 4/ 1379هـ - 1960م،    جـ 5/ 1380هـ - 1960م.
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، للسيوطي (ت911هـ)، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب - القاهرة / مصر، ط1، 1424هـ - 2004 م.
المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (ت610هـ)، دار الكتاب العربي،(د.ط) و(د.ت).
المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت 502هـ) تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، دار القلم ، الدار الشامية ، دمشق، بيروت ، ط1 ، - 1412هـ .
مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس (ت 395هـ) تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر،(د.ط) 1399 هـ - 1979م.
المُنَجَّد في اللغة ، لكراع النمل (ت بعد309هـ) تحقيق: د. أحمد مختار عمر، و  د. ضاحي عبد الباقي ، عالم الكتب، القاهرة ، ط1 ، 1988 م .
الموسوعة القرآنية ، إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (ت 1414هـ)، مؤسسة سجل العرب ، (د.ط) ، 1405هـ.
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (ت606هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ،  ومحمود محمد الطناحي المكتبة العلمية – بيروت، (د.ط)، 1399 هـ - 1979م] 
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